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المعاصر محمود درويش  عر العربيّ الشّ الوضوح والغموض في  يّةقض

  نموذجا
  The issue of clarity and ambiguity in contemporary 

Arabic poetry Mahmoud Darwish is a model. 

  

    ♥محمد بوحجرأ. 
 

   

  

الوضوح والغموض في  يّةوء على قضالضّ تسليط  يهدف هذا البحث إلىص: ملخّ 
للغموض وأثره الجمالي في  يّةمات الفنالسّ وذلك بإبراز  المعاصر عر العربيالشّ 
تستثير المتلقي لمجابهته  يّةإذ يعطي اللغة دلالات ومعانٍ متمنعة ومخف عر،الشّ 

من شعر  يّةوهذا بعرض نماذج تطبيق ،وصول إلى جمالياتهالومواجهته من أجل 
اعر الشّ خلفه تضمين  الذيمحمود درويش وتبيان الأثر الجمالي المولد للمعاني 

وتوظيفه للأسطورة بشكل فني وجمالي منسجم ومتناسق في قصائده  يّةلالالدّ للرموز 
والبحث في مثيراته ص وفهمه وتـأويله النّ خول إلى جوّ الدّ ب قيا يسمح للمتلممّ 

  .اللامتوقعـة وملء فراغـاتـه

طرق إلى التّ من خلال عر الشّ راسة إلى إبراز العلاقة بين اللغة و الدّ تهدف هذه 
قضايا المجتمع المتغير  تجديد اللغة لتكون لغة خلق وإبداع ولتحاكي بذلك يّةقض

 عر وماالشّ راسة أيضا إلى إظهار العلاقة بين الأسطورة و الدّ ، تهدف هذه دوالمتجدّ 
وخلص  عريالشّ أثر فني وجمالي في الخطاب شكيل الأسطوري من التّ يخلفه تضمين 

   .الخاتمةوصيات أثبتها الباحث في التّ تائج و النّ البحث إلى مجموعة من 
شكيل التّ  –عر الشّ اللغة و - الوضوح والغموض –محمود درويش  :يّةكلمات مفتاح

  الأسطوري.
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Abstract:This research aims to shed light on the issue of 

clarity and ambiguity in Arabic poetry by highlighting the 

artistic characteristics of ambiguity and its aesthetic effect in 

poetry It gives the language signs and meanings hidden and 

hidden that provokes the recipient to confront and confront him 

in order to reach his aesthetics This is a presentation of applied 

models of Mahmoud Darwish's poetry and an illustration of the 

aesthetic effect generated by the meanings of the poet's inclusion 

of the symbolic symbols and its use of the myth in a technical 

and harmonious and harmonious in his poems, llowing the 

recipient to enter the atmosphere of the text and understanding 

and interpretation and research in the effects expected and fill the 

spaces This study aims to highlight the relationship between 

language and poetry by addressing the issue of renewing the 

language to be a language of creation and creativity and to 

imitate the issues of the changing and renewed society  This 

study also aims to show the relationship between myth and 

poetry and its implications to include the mythological 

composition of the artistic and aesthetic effect in poetic 

discourse The research concluded with a set of conclusions and 

recommendations that the researcher found in the conclusion.  

Keywords: Mahmoud Darwish- clarity and mystery- 

language and poetry - legendary formation. 

   
عري الشّ ص النّ واضحة ب ايةالحديثة  عن يّةقدالنّ راسات الدّ عنيت : مةمقدّ -1

ظريات والمناهج من آليات تمكن النّ مته مختلف العربي المعاصر، معتمدة على ما قدّ 
مشاعة، بإمكان أي دارس أن  يّةأضحى ملك الذيص النّ القارئ من الولوج إلى عالم 
قد الحديث أفق القراءة بعيدا عن النّ بعد أن فتح  خاصّة ،يقرع بابها ويتوغل بأعماقها

لالة الدّ إذ تعتبر القراءة مغامرة مفتوحة تسعى لتحقيق المتعة والقبض على  ،فالمؤلّ 
الوضوح والغموض  يّةقضو  ،صالنّ فاعل بين القارئ و التّ تعتبر بدورها حافزا يحقق  التي
أثارت  التيقد العربي النّ بين أهم القضايا في عر منذ القدم  هي من الشّ أحاطت ب التي

ص معان جديدة النّ تعطي  يّةوجمال يّةبين مؤيد للغموض كظاهرة فن ،جدلا واسعا
من جهة  الأدبيومولدة وتستثير المتلقي من جهة وتعطي الحصانة والمنعة للنص 
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ضيقة، تجعل حدود القصيدة قريبة، تفقد معها  يّةفاللغة المباشرة محكومة بزاو أخرى 
كرار وهي أي اللغة التّ ها ستتحجر بالخطابة و إذ إنّ  يّةعبير التّ اللغة والمفردة قيمتها 

 يّةعبير عن رؤ التّ فكير البسيطة بيد أنها تعجز عن التّ فقط عن عمليات  المباشرة تعبرّ 
ها فكير الأكثر تركيبًا وتعقيدًا فضلاً عن أنّ التّ الفنان المتجددة باستمرار وعن عمليات 

وبين رافض للشاعر  يّةجربة الفنالتّ لا تستطيع أن تعبّر تعبيرًا قادرًا عن حقيقة 
 يّةالي ينقطع شريان العملالتّ ص والمتلقي وبالنّ ن يحدث القطيعة بي الذيللغموض 

 يّةيؤهل المتلقي للاندماج والانصهار في العمل الذيمؤيدا للوضوح  يّةواصلالتّ 
  .أويلالتّ فاعل و التّ ليتمكن من القراءة والفهم و  يّةالإبداع

أي  فإنّ  أويلالتّ  ايقوم عليه التي يّةكائز الأساسالرّ تكون أحد  القراءة تغدو لأنْ  إنّ 
تُعطيه حياةً  التيعن طريق القراءة  نص لا تكتمل وِلادته ولا يتم تكوينه وخلقه إلاّ 

ص مَواتٌ والقراءة تبعث فيه الحياة وتنقله النّ ف ،جديدة وتُعيد خلقه خلقا من بعد خلق
تستثير المتلقي  يّةدلالات ومعانٍ متمنعة ومخف يى نص ذمن مجرد نص مكتوب إل

وهو بدوره يحاول تسلق معانيه ومعانقته  ،مكن منهالتّ لمجابهته ومواجهته من أجل 
   .جمالياتهللوصول إلى 

 التيلالة الدّ تسعى القراءة بوصفها مغامرة مفتوحة لتحقيق المتعة والقبض على 
إذا  ى إلاّ لا يتأتّ فاعل التّ ، وهذا صالنّ بين القارئ و فاعل التّ تعتبر بدورها حافزا يحقق 

أي  فإنّ  ،ور ومدلولاتهاالصّ ص منسجما متناسقا بين اللغة ودلالاتها وبين النّ كان 
إن كلا من الوضوح لهذا ف ،وازن سيفضي إلى الإبهام المبتذلالتّ اختلال في هذا 

عر فلا الوضوح المبتذل مطلوبا الشّ والغموض يؤثّران على الجانب الفني الجمالي في 
يستُر المعنى ويحيل إلى تأويلات للنص ويحدث  الذيعر ولا الغموض العميق الشّ في 

راسة البحث فيها الدّ تحاول هذه  التي يّةوالإشكالمرجوا  القطيعة بين المبدع والمتلقي
؟  يّةعر الشّ في القصيدة شكيل الأسطوري التّ و لالي الدّ مز الرّ ماهي آليات توظيف : هي

في الجمالي و ي نفي الجانب الف تؤثراالوضوح والغموض أن  يّةوكيف يمكن لقض
شكيل الأسطوري في التّ لالي و الدّ للرمز  يّةالبنيات الجمال؟ وماهي يّةعر الشّ القصيدة 

تبنّت دراستنا إجراءات وآليات مناهج عدّة نعتقد أنّها مُكمّلة شعر محمود درويش؟ 
 يّةؤ الرّ إذ كلّها تمدّنا ب ،المقارنةأويل، التّ حليل التّ ها: الوصف لبعضها البعض أهمّ 
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لمحمود درويش واستجلاء مواطن الغموض  يّةعر الشّ لسبر أغوار المتون  يّةالكاف
  عري.الشّ في إبداعه  يّةشكيل الأسطوري وكلّ ما يُتيح لنا رصد جملة الأبعاد الجمالالتّ و 

يحتم علينا الحديث عن  يّةإن الحديث عن هذه القض: عرالشّ علاقة اللغة ب- 2
عري الشّ الإبداع  يّةإنّ عمل، "إذ أنّ اللغة هي مرآة حال الأمة ،عرالشّ اللغة وعلاقتها ب

حين تتذكر  يّةولعلّنا نتمثل مشقّة هذه العمل ،ل أقوى ما تتمثل في إبداع اللغةتتمثّ 
 الذيدع هو اعر المبالشّ و  بعض الأديان تمثلت الكلمة خلقا كخلقه للكون .. كيف أنّ 

ي أن يكون أداة توصيل من فالمطلوب أو المفروض في أي تعبير فنّ  ..،يصنع لغته
 يّةعر أن تكون ذات طلقة تعبير الشّ والمفروض أيضا في لغة  ،المبدع إلى المتلقي

اس النّ تكون هي لغة  عر ألاّ الشّ نا نتطلب في لغة ومن هنا يبدو أنّ  ،مصفاة ومكثفة
  .بضالنّ اس بما تحمل من هذا النّ عر تخاطب الشّ فلغة  ..واحدوأن تكون لغتهم في آن 

عر وخلق أفق جديد للمصطلح الشّ عراء المعاصرون لم يكتفوا بتجديد لغة الشّ و 
بل نجدهم كثيرا ما يحدثوننا في قصائدهم وخارج قصائدهم عن معاناتهم  ،عريالشّ 

ما صار الحل الوحيد هو خلق اعر مع اللغة تحل ببساطة وإنّ الشّ  يّةقض تعدّ لم  ،للكلمة
ر عن الوجود فلابد للغة بأن تُعبّ  1معجم شعري جديد يناسب تجارب العصر الجديدة "

  عب.الشّ عن أحاسيس وخلجات ، وعن الحياة وعن القضايا المعاصرة
ة القديمة وعن روح عراء المحدثين أن يخرجوا عن إطار اللغالشّ وكان لزاما على 

وواجب على اللغة أن تُطاوع هذه فلكلّ عصر همومه ومشاكله وقضاياه  اللغة القديمة
الهموم والقضايا وأن تنصهر في آفاق هذه الهموم والقضايا وأن تكون ترجمانا لأحوال 

فاللغة المعاصرة تختلف عن اللغة القديمة بتعبيرها عن آرائنا وأفكارنا بمشكلاتنا  ،ةالأمّ 
أن تكون  يّةاعر المعاصر استخدامها في أعماله الفنالشّ على  التيفاللغة  ،وقضايانا

  اس سهلة واضحة متداولة.النّ قريبة من 
عر الجديدة وعبر ما يقرب من الشّ عراء المعاصرون خلال تجربة الشّ لقد استطاع 

عقدين من الزمان أن يصنعوا للشعر العربي مصطلحا جديدا ينبض بروح العصر وإن 
  .2وغريبة على الأسماع." كانت اللغة المركبة منه جديدة

لا تُصوّر موضوعا ولا  ،أكثر من لغة خلق يّةعر الشّ لهذا يرى "أدونيس" أن اللغة 
عر ليست لغة تعبير بقدر الشّ أي أنّ لغة  ،تُعبّر عن ذات ولكنها تخلق عالما جديدا
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وقد آثر 3في ذاتها." يّةوأخرى غير شعر  يّةة كلمة شعر يعني أنّ ثمّ  ،ما هي لغة خلق
يتخذ الكلمة  الذيعر الشّ و عر يُبنى بنظام اللغة "الشّ لأنّ  "أدونيس" اللغة على الكلمة

بذاتها ولذاتها ينبع من حدس زُخرفي وهو من الإفراط والمغالاة بحيث ينطمس  ايةغ
الحقيقي الحيّ بوجود ذهني ويستعيض عن وجوده  ،موضوعه تحت بريق الزخرف

يتم البناء  يها أدونيس تحمل في ذاتها دلالات وبهاإنّ اللغة كما أشار إل 4."تجريدي
 يّةها لغة مجاز قيمة في ذاتها لا وسيلة لأنّ  يّةعر الشّ إنّ اللغة على مستوى القصيدة "

  5."، فهي تحمل دلالات كثيرةلغة تأويل
عر ارتباطا الشّ لقد ارتبط مصطلح الغموض ب: عرالشّ ات الغموض في جماليّ - 3

 يّةنقول أن الغموض هو من بين الأساسيات الفن نا يمكن أنْ أنّ كبيرا منذ القدم حتى 
عر الشّ فالغموض ليس مرتبطا ب ،عرالشّ تصنع المتعة واللذة في تلقي  التي يّةوالجمال

عر الشّ إنّ من تحديد مفهوم المصطلح بدقة " لكن لابد ،الجديد فقط بل وحتى القديم
يات هذه القصائد قة بعض أبالدّ القديم نفسه تتّسمُ بعض قصائده أو على وجه 

أيمكننا أن نعدّ طلاسم المتنبي  ،نعنيه الذيهو الغموض  بالغموض ولكن أحقا هذا
  : يقول الذيعر الشّ هل بيت  ،غموضا

  أبُو أمّه حَتى أبُوه يُقَاربُه اسِ إلا مملكا     النّ ي وَمَا مِثلُهُ ف
هما الغموض والإبهام مييز بين مصطلحين التّ هنا ينبغي  غامض؟بيت شعر 

في حين  ،حو وتركيب الجملةالنّ أي ترتبط ب ،يّةبصفة أساس يّة...فالإبهام صفة نحو 
ياغة الصّ أي قبل مرحلة  ،يّةعبير المنطقالتّ تنشأ قبل مرحلة  يّةأنّ الغموض صفة خيال

ابق هو مُبهم وليس غامض السّ ...ومن هنا يتضح لنا أنّ البيت  يّةحو النّ  يّةاللغو 
كان يتعمّد فيها هذا  التيو  ،لاسمالطّ تشبه  التيقاس على هذا كل أبيات المتنبي ..وي
فليس كلّ إبهام غموض  .6"يّةركيبة اللغو التّ عقيد في التّ وع من الإبهام عن طريق النّ 

  .في تركيبة الجملة يّةم هو صفة نحو فالغموض ينشأ قبل أن تنشأ القصيدة بينما الإبها
عر فلا الشّ إن كلا من الوضوح والغموض يؤثّران على الجانب الفني الجمالي في 

يستُر المعنى ويحيل  الذيعر ولا الغموض العميق الشّ الوضوح المبتذل مطلوبا في 
إلى تأويلات للنص ويحدث القطيعة بين المبدع والمتلقي مرجوا هذا ما أشار إليه 

شعبذة تتّخذ من الغموض ستارا لتخفي  يّةعر الشّ "إنّ في حياتنا : أدونيس حين قال
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هناك شعبذة تتخذ من الوضوح ستارا لتخفي  عجز أصحابها عن الإبداع .. كما أنّ 
  .7"ي الأخرى عجز أصحابها عن الإبداعه

 يّةعر تشد انتباه المتلقي وتُعطيه طاقة تعبير الشّ في  يّةجمال يّةفالغموض ظاهرة فن
ظر إليه كما يقول "هربرت النّ عر فلا يمكن الشّ الغموض في أما على عكس الإبهام "

أي على أنه إخفاق من جانب  ،يّةد صفة سلبه مجرّ على أنّ )Herbert Read(ريد" 
بل أكثر من هذا  ،يّةما هو صفة إيجابوإنّ ام التّ اعر في الوصول إلى حالة الوضوح الشّ 

..وبعيدا عن كل هذا نجد غموضا جوهريا  يّةفات الإيجابالصّ هو مجموعة كاملة من 
 اعر وموضوعيتهالشّ وهو غموض يرجع إلى أمانة  ،يّةمنالضّ فكير التّ  يّةفي عمل

وليس  عري"الشّ فكير التّ في طبيعة " يّةعر خاصالشّ الغموض في  ومعنى هذا أنّ 
عر وبأصوله الشّ عري" وهي لذلك أشد ارتباطا بجوهر الشّ عبير التّ في طبيعة " يّةخاص
  8نبت منها. التي

عر الشّ وأنّ  ،عر ليس نقيضا للبساطةالشّ ضح لنا أنّ الغموض في ومن هنا يتّ 
نا هو في الوقت نفسه عميق الذيالبسيط  البساطة  ،يهز عر لا الشّ اذجة في السّ لأن

عراء لا الشّ تصادفنا لدى بعض  التييمكن أن تهزّنا من أعماقنا وهذه البساطة العميقة 
البساطة  لأنّ  ،عر الغامض بل هي أحرى أن تعطفنا إليهالشّ تجعلنا بحيث نرفض 

  9."عر الأصيلالشّ مساس بجوهر العميقة والغموض كلاهما شديد ال
تزيد اللغة ثراءً وغنى وتُعطي القصيدة بُعدا فنيا وجماليا  يّةفالغموض ظاهرة فن

عر الجديد يغلب عليه الشّ عر الحديث " فإذا كان الشّ ويزيد المتلقي تمرّسا في فهم 
 وهي أن يقول  ،اعر عاد يدرك بوعي كاف طبيعة عملهالشّ طابع الغموض فلأِن

ه وأن يخترع في سبيل ذلك كل صورة وكل لفظة تقضى بها ضرورة أنّ  ،لاعر أوّ الشّ 
ء من جهة  عر يمكن أن تغنى اللغة وتزداد ثراالشّ راز من الطّ عر ...وبهذا الشّ يقول 

نا بقينا نرفض هذا صادقة لدى القارئ، فلو أنّ  يّةومع الزمن يمكن تكوين حاسة شعر 
وأفضل من هذا أن نحاول الاقتراب من  ،عر لغموضه لما تحركنا من مكاننا خطوةالشّ 

ه بغير ذلك لأنّ  ،وأن نُروّض أنفسنا على استقباله بكل ما فيه من غموض ،عرالشّ هذا 
جديد ولا يبقى مرتبطا التّ غير و التّ فعلى المتلقي أن يُواكب هذا  10.لم يكن ليكون شعرا
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صوص الجديدة النّ بأفكار ولغة قديمة وأن تكون لديه الجرأة والقدرة على مواجهة هذه 
  .تحمل همومه وأفكاره وقضاياه التي

عر الشّ جديد في التّ ن حملوا لواء الذيإنّ : فنيات الغموض في شعر درويش- 4
فاع عن الوطن لهذا كان لزاما على شعرهم الدّ  يّةومسؤول يّةيحملون همّ القضالحديث 

أن يكون بعيدا كل البعد عن الغموض المبهم وعن العمق المفرط ويكون قريبا من 
 :ة حتى يؤثر فيهم يقول درويشالعامّ البسطاء ويفهمه 

  قَصَائِدنَا بلاَ لونِ بلاَ طعمِ بلاَ صوتِ 
  المصْباحَ منْ بيتِ إلَى بيتِ إذاَ لم تحمِلِ 

  وإنْ لمْ يفهمِ "البسطَا" معانيهَا فأولَى أنْ نذريهَا
  11ونخلُدُ نحنُ... للصّمتِ 

  أَجملُ الأشْعارِ ما يحفظْها عن ظهرِ قلبِ كل قارئِ 
  اسُ أنَاشيدكَ شربالنّ فَإذَا لمْ يشربِ 

  12قُلْ أنَا وحْدِي خَاطِئ
المقاومة أن يستخدم كلمات مُبسطة سهلة روري على شاعر الضّ فكان من 

ي الجانب الفنّ  لأنّ  ،ومتداولة حتى يحفظوها عن ظهر قلب وتؤدي القصيدة هدفها
كون إلى اللغة الرّ اعر الشّ أسمى وأرفع تلزم  ايةالجمالي في القصيدة يقترن الآن بغ

  .موزالرّ المباشرة القريبة من المواطن والبعيدة عن الغموض المفرط و 
: شعراء مناضلون "هم أولا-يّةشعراء القض–عراء الشّ نّ هؤلاء فيه أ كلا شا ممّ  إنّ 

سبة لهم " غذاء يوميا" بل إنّ شعرهم نفسه لم النّ وري كان بالثّ ياسي السّ أي أنّ العمل 
عراء الشّ وقد تعرض هؤلاء  ،وريالثّ ياسي السّ أداة من أدوات هذا العمل  يكن إلاّ 

ضال شهداء كما مات "القسّام" وكانوا النّ ميدان  بعضهم فيللاضطهاد العنيف ومات 
عبي المقاتل وتجسيدا له في تلك الفترة الشّ تعبيرا عن الوجدان  ايةهالنّ جميعا في 

املة طريقا الشّ حة العنيفة ورة المسلالثّ لم يكن يرى سوى  الذي...ذلك الوجدان 
  .للخلاص
المختلفة في فلسطين وجعلوا منه  يّةور الثّ : جعلوا من شعرهم تسجيلا للمواقف ثانيا

دة ...لقد قدّموا دواوين شعر وكتب تاريخ في اعتراضا واحتجاجا على المواقف المتردّ 
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بل هي وثائق  ،ضالالنّ فدواوينهم ليست مجرد تعبير وجداني عن  ،نفس الوقت
  .أحيانا تسجيل يومي لأحداث مختلفةوهي  ،ضالالنّ لهذا  يّةتاريخ
عبير التّ في  يّةقليدي للقصيدة العربالتّ كل الشّ عراء يستخدمون الشّ ا: كان هؤلاء الثّ ث

اعر العربي الفلسطيني الشّ كان يواجه  الذيحدي التّ عن مشاعرهم وتجاربهم ...ف
. ومن هنا فلقد كان من لفلسطين نفسها يّةالعرب يّةخصالشّ هديد بالقضاء على التّ ..

وذلك كجُزء من  ،يّةالعرب يّةوالأدب يّةقافالثّ اعر بتُراثه وتقاليده الشّ بيعي أن يتمسّك الطّ 
  .حدي وتتعرض للعاصفةالتّ تُواجه  التيته الأصيلة تمسكه بشخصيّ 

اعر الشّ في فلسطين في تلك الفترة لم تترك مجالا أمام  يّةوالواقع أنّ المعركة العرب
يران في أنحاء النّ فعندما تشتعل  جديد،التّ  يّةالعربي لكي يفكر تفكيرا عميقا في قض

إنّ الأساليب والأشكال هنا  أحد في أحدث الأساليب لبناء العمارات. البيت لا يفكر
  .13"أثير المباشرالتّ هولة و السّ بسيط و التّ تميل عادة إلى 

كل  تعدّ من شعره نراه يب يّةانالثّ في المرحلتين الأولى و  خاصّةإنّ محمود درويش 
هلة الواضحة والمباشرة فهو يحمل هم السّ الابتعاد عن الغموض ويميل إلى العبارة 

   :يقولوالكلمة هي سلاحه  ،ضال وهو كما يقول مجاهدٌ بالكلمةالنّ إيصال رسالة 
  حملت صوتك في قلبي وأوردتي
  فما عليك إذا فارقت معركتي 
  أطعمت للريح أبياتي وزخرفها

  ..قافيتي ارالنّ إن لم تكن كسيوف 
  آمنت بالحرف ..إما ميتا عدما 
  أو ناصبا لعدوي حبل مشنقتي 

  يضير إذا  آمنت بالحرف نارا..لا
  ماد أنا..أو كان طاغيتيالرّ كنت 

  فإن سقطت ..وكفي رافع علمي 
  اس فوق القبر:النّ سيكتب 

  14" لم يمتِ"
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ورة يجب أن الثّ تُحمل على  التيفالقصيدة  ،ما يريده هو الوضوح ايةلذلك فإنّه غ
عبير التّ تكون المباشرة أهمّ وسائل تعبيرها لأنّ أيّ أثر أدبي تقدّمي في أي أشكال 

الفنيّ تُجلى به لا يستطيع أن يُؤدّي دورًا مهمًا في معركة المصير العربي إذا لم يصل 
لاح الحاسم في معركة المصير هذه. السّ ذلك لأنّ الجمهور هو  ،إلى وعي الجمهور

إنّه  فتيش عنهالتّ إلى ب أن تحمل مضمونًا ثوريًا واضحًا لا يحتاج القارئ فالقصيدة يج
  .15بثورة شعبه يّةعر الشّ يربط ثورته 

:" أرى الوضوح في عراء المعاصرينالشّ يتوري" وهو من اعر "محمد الفالشّ يقول 
لإيصال رسالة إلى الآخرين يجب ألاّ أتعالى على  يّةأساس يّةاعر عملالشّ معطيات 

الزائفة إذا كنت صاحب رسالة  يّةعر الشّ  يّةالجماهير بإدعاء الغموض وادّعاء الألوه
سالة إذا لم تكن واضحة في ذهن أو روح أو وجدان الرّ فيجب علي أن أُوصل هذه 

ء عراالشّ طيات كثيرة من ومن هنا يحدث اللبس والغموض في مع ،شاعرنا
 .16"المعاصرين

ي والجمالي سالة عليه أن يُراعي الجانب الفنّ الرّ اعر في خِضم أدائه لهذه الشّ ف
عيين يُفقِد الفن التّ راحة و الصّ يعطي القصيدة جماليتها "فالإسراف في الوضوح و  الذي

يشعر بها القارئ وهو يضرب  التيعر ثلاثة أرباع المتعة الشّ ويُفقد  ،سِحر الخفاء
تميزه  التيتلك القدرة  ،عر على الإيحاءالشّ ويُذهِب قدرة  ،الحدس يّةرويدا رويدا في أود

ي تفقد العمل الفنّ  التيهولة المبتذلة السّ اعر بين نارين، الشّ وعليه ف 17ثر."النّ عن 
يؤدي إلى القطيعة بينه وبين  الذيوالإسراف في الغموض  ،جماليته ورونقه ولذته

   .الجمهور المتلقين
هلة السّ عري للقصيدة بقدر ما يهمه اللغة الشّ اعر لا يحتفي بالبناء الشّ لذلك فإنّ 

ق رغبة تلك ورة ويحقّ الثّ يُؤدي رسالة  الذيرامي الملحمي الدّ البسيطة وأيضا البناء 
لا يحتفل كثيرا بخلق  ،يّةجديدلتّ ااعر رغم كل المحاولات الشّ "إنّ  يّةاللحظة الانفعال

تتخلق فيها القصيدة  يّةما هو أسير لحظة انفعالوإنّ  ،عري الملائم وبتطويرهالشّ المبنى 
عري دون أن يحمل الشّ ولهذا كثر الإنتاج  ،على ما هجس في نفسه من شكل مألوف

. وتيرة واحدةنا كاملا قد سار على ك أحيانا لتجد ديوابل إنّ  ،زة في البناءسمات مميّ 
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ليختمر للإبداع من زمن فلا بد  ،عر إبداعالشّ فقين على أنّ اس متّ النّ ا كان أكثر ولمّ 
  18."فسالنّ  في

ورة المضمّنة في الصّ ا هناك عامل مُهم وهو ذلك الزخم اللغوي والكثافة في أيضً 
عيه اأويل وفتح الباب بمصر التّ فسير إلى التّ أخرج القراءة من  الذيعر الحديث و الشّ 

 يّة"بوجود فعال ،أمام المتلقي ليتدخل هو الآخر في إنتاج المعنى وملئ الفجوات
لةالذّ ا بأويل يصبح كلّ تأويل تأويلا خاص التّ  اها إلى سواها من تعدّ لا يو  ات المؤو
/ يلالتعدّ ات أفق توقعها قامت بفعل الذّ ما غيرت بل كلّ  ،وات في لحظة القراءةالذّ 
  .19"وام تأويلاالدّ لتبقى القراءة على أويل التّ 

هولة في اللغة سرعان ما تلاشى السّ عوة إلى الدّ إنّ هذا الوضوح في شعر درويش و 
رميز التّ مال فيها درويش إلى  التيمع المرحلة الأخيرة من شعر درويش و  خاصّة

 يّةهي مرحلة الوجودعبير عن الموقف الفكري للشاعر "التّ أمل في التّ والفلسفة و 
  .20حياته" ايةمانينات واستمرت إلى نهالثّ  ايةوقد مثّلت إنتاجه الفكري مع بد يّةوالفلسف

لمات لاعب بالكالتّ و  الاستعاريشكيل التّ موز والأسطورة و الرّ اعر فيها الشّ استعمل 
ه أنّ  إلاّ  ،عند محمود درويش هو سر شعره الاتحادوهذا واستعمال الألغاز للتمويه "

والحبيبة والأرض في نطاق واحد دون  اعر والأمّ الشّ من نوع آخر إنّه وحده  اتحاد
زة ظن القارئ في شعر محمود مفهوما بحدوده المميّ  الاتحادانفصال وإذ لم يغد هذا 

وقد يذكر محمود أسماء  ،لاعب بلفظة الحبيبة والألغاز بها للتمويهالتّ ه قائم على إنّ 
يرمي  الذيالمعنى الكلي  يّةؤ فنا عن ر يصرّ لا ولكن هذا يجب أن  ،لحبيبات يّةواقع

 مائمة أالنّ اللغة  مأ يّةامالدّ اللغة  مأ يّةافالصّ : باللغة إليه سواء أكان تعبيره حسب قوله
شريد حتى كل التّ ابتداء من بطاقة  ،المعبودة واحدة لا تتغير ائعة فإنّ الضّ اللغة 

  :ق دون الوطنلن تتحقّ  التي يّةتلك الهو  ،يّةمحاولة للعثور على الهو 
  جَرالشّ لمَ أجِدْ في 

  خُضرَتها
  جُونَ السّ فتشتُ عنهَا 

فتان القَمَر  فلَم أَجِد إلا  
  فتشتُ جِلدي لم أَجِد نبْضَها
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  كُونالسّ وَلم أَجِدهَا في هَدير 
  21وَلم أجِدهَا في لُغَات البشَر"

أرادته أن يذوب مع روحها وينسى  التيويقول أيضا وهو يخاطب "ريتا" هذه المرأة 
  :لها حياته وأن تسلبه قلبه يقول وَهبَ  التيته قضيّ 

  تنََامُ ريتَا في حَديقَةِ جِسمهَا
  ياجِ على أظَافرهَا يُضيء المِلحُ فيالسّ تُوتُ 

  . نَامَ عصفُوران تحتَ يدي ...جَسدِي. أُحبك
  22بيل عَلى تنفسهَا البطِيء،النّ نَامت مَوْجةُ القمْحِ 

حكم بنفسه وأحاسيسه التّ اعر في آخر مراحل حياته يجد صعوبة في الشّ نا نجد إنّ 
عر الشّ وكأن  عبيرالتّ وكل ما يجول في خاطره وكأن الكلمات والمفردات لا تسعه في 

عر الشّ بس البعيد بالقريب فالتّ و أصبح مبهما وغامضا فقد اختلط لديه الواقع بالخيال 
  كما يقول:

  عرُ الشّ هوَ الحَدثُ الغَامِضُ، 
  23لاَ يُفسرُ  الذييَا صَاحبِي هوَ ذاكَ الحنينُ 

نجده في بعض  ،عرالشّ : شيطان عر بحرٌ بلا ساحل أو كما يقول هوالشّ إنه 
 عن منطق العقل تعدّ أمل والعاطفة والقلب ويبالتّ القصائد يميل ميلا شديدا إلى 

سليم بمنطق الأشياء بل عنده كل مستحيل ممكن وكل ما التّ فمحمود درويش يرفض 
ل والخيال أمّ التّ ويميل إلى  ،فهو يتبادل الأدوار في قصائده ،في الحياة قابل للتجاوز

يتحدى  ،جن المظلم يحد من كلماتهالسّ بيعة فلا ظلمة الليل تهزم لغته ولا الطّ ومحاورة 
  : بيعة فقصيدته تهزم كل ذلك يقولطّ القوى 

  يخُ. طِفلِي يُعلّمُ شَيْخِي المُجازَ الشّ فلُ و الطّ أنَا 
  أملَ في خَارجِيالتّ وشَيخِي يعلم طِفليَ 

  خَارجِي دَاخلِي
 عتُ في الكلما ضَاقَ سِجنِي توزكل  

  واتّسعتْ لُغتِي مِثلَ لُؤلؤةِ 
  24كلما عسْعسَ الليلُ ضَاءتِ 
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  :شكيل الأسطوري في شعر درويشالتّ - 5

 يّةالأسطورة من أقدم القصص الخيال تعدّ : عرالشّ علاقة الأسطورة ب 1- 5
ات خارقة وأبطال خياليين في بناء أحداثها تُسهم فيها شخصيّ  التيو  يّةالخراف

  اس من عصر إلى آخر. النّ والأسطورة عُرفت منذ أن وُجد الإنسان وتوارثها 
 كبيرة فوظفوها في كلامهم  ايةالأسطورة بل واعتنوا بها عن ف العرب قديماوقد عر

فنجد في كثير من أشعارهم  ،بنوا عليها معتقداتهم وتوارثوها جيلا عن جيلو  عارهموأش
   .توظيفا لها واحتفاء بها

 ن منظور" في قاموسه "لسان العرب":عرفها "اب ،عريف اللغوي للأسطورةالتّ وفي 
 وإِسطارة واحدتها إسْطار ،: أحاديث لا نظام لهااطيروالأس ،والأساطير الأباطيل"

م الليث يقال سطر فلان علينا يسطر إن جاء الضّ وأُسطُور "وأُسطُورة ب ،بالكسر
  .25"فيؤلّ لا أصل له  هو يسطر ما :يقالبأحاديث الباطل، 

ول الله تعالى يق ،وقد ذكرت لفظة الأسطورة في القرآن الكريم في كثير من الآيات
لِين(وَإذَا قِيلَ لهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبكُ حْل النّ في سورة  26)م قَالوا أَسَاطِيرُ الأَو.  

عر وُلد في أحضان الأسطورة الشّ عر فإن الشّ وإذا ما عُدنا إلى علاقة الأسطورة ب
تهم عراء ومعتقداالشّ وهذا راجع لسيطرة الأساطير على أذهان  ،وارتبطت مواضيعه بها

"فالأسطورة لها ارتباط  ،عراءالشّ فلطالما شكّلت الأسطورة المورد العذب لكثير من 
) أم الأصنامومدلول بعقيدة الإنسان العربي سواء أكان في وثنيته وهو يعبد الآلهة (

، إذ نرى أنّ الأسطورة ترتبط يّةولة العربالدّ كان في عصر صدر الإسلام وتكوين 
راكم المعرفي عبر الزمن وعبر التّ ن من ذلك وتتكوّ  ،اسالنّ لجميع  يّةعبالشّ  يّةبالعقل

  27فترات طويلة."
تجعل للشعر  التيهي  ،يه بالمنهج الأسطوريأو ما نُسمّ  ،يّةريقة الأسطور الطّ  "إنّ 

 يّةجريبالتّ زه عن الفلسفة وعن العلوم يميّ  ،يّةفي باب المعارف الإنسانزا طابعا مميّ 
  .28ويجعله شعرا...."

من أجل أن نتفهّم تجربتنا  ،وامالدّ نُناضل بها على  التي"فالأساطير هي الأدوات 
في الحياة معنى  يّةفالأسطورة صورة عريضة ضابطة تضفي على الوقائع العاد

 التيور الصّ وبدون تلك  ،سبة للتجربةالنّ ب يّةن قيمة تنظيمها تتضمّ أي أنّ  ،فلسفيا
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 يّةوسديم ،يّةد تجربة ظاهر أي مجرّ  ،قةممزّ  يّةيمجربة سدالتّ مها الأسطورة تظل تقدّ 
ور بدورها الصّ بقصد أن تعمل هذه  ،ورالصّ تدفع إلى خلق هذه  التيجربة هي التّ 

  .29"جربة ذاتها وتوضيحهاالتّ  يّةعلى تنق
اعر بالأسطورة في شعره لتحقق القصيدة بُعدا الشّ ضح لنا ضرورة تسلح ومن هنا يتّ 

 واسعةلتفتح بذلك للقارئ آفاقا جديدة وتأويلات  ،يّةفلسف يّةومرجعا وجماليا فني.  
مز الرّ عراء إلى تلوين قصائدهم بالشّ زات القصيدة الحديثة هو لجوء مميّ  ومن أهمّ 

شكيل الأسطوري لازما في القصيدة التّ حتى أضحى  ،يّةاريخالتّ الأسطوري وبالقصص 
 مُتنفسا للتعبير عن أفكاره وعواطفه وللقارئ اعر الشّ ا يُعطي المعاصرة ونضجا فني

عراء المعاصرين على الأسطورة وتوظيفها في الشّ إنّ اعتماد  ،فسيرالتّ مساحة للتأويل و 
اعر نفسه الشّ يصعب على  التيموز الرّ وشحنها ب يّةعر الشّ أشعارهم وربطها بتجربتهم 

 عر العربي المعاصرالشّ ولّد ظاهرة الغموض في  الذيهو  ،حلها في بعض المواقف
عري للقصيدة  الشّ ياق السّ مع  ينمئمز والأسطورة أن يكونا يتلاالرّ إذ يشترط في توظيف 

اعر المعاصر مع الشّ سبة للأسطورة وللشخوص الأسطوريين، فتعامل النّ "كذلك الأمر ب
تحكم  التيالأسطورة القديمة أو مع شخوصها ينبغي أن يخضع لنفس المبادئ 

ذلك أنّ الأسطورة أقرب إلى أن تكون جمعا بين طائفة من  ،عريالشّ  مزالرّ استخدام 
وهذا ة الواقعة موز المتجاوبة يجسّم فيها الإنسان وجهة نظر شاملة في الحقيقالرّ 
ما هي في وإنّ  بينها يّةجاوب بين رموز الأسطورة لا يمثل علاقات واضحة ومنطقالتّ 

عر لمنطق الشّ ع في ومن ثم تعود رموز الأسطورة لكي تخض يّةالغالب علاقات جدل
اعر أو إخفاقه في استخدامها استخداما الشّ ...لندرك مدى توفيق عريالشّ ياق السّ 

حتى  ،عراء المعاصرين للرمز والأسطورةالشّ شعريا بحق ..وما يلفتنا هو كثرة استخدام 
  .30"ةأصبح ذلك ظاهرة عامّ 

ما نرى أساطير بابل وسومر والإغريق وأساطير الهنود وأساطير كنعان  اوكثيرً 
اعر الشّ فهي من جهة تخدم  ،عر الحديثالشّ وغيرها كثير من الأساطير مُضمّنة في 

 فني راث القديمالتّ ف القارئ تاريخيا بومن جهة أخرى تُعرّ  ،ا كما أسلفناا وجمالي.  
وإذا ما عُدنا إلى محمود  درويش:شكيل الأسطوري في شعر التّ يات تجلّ  5-2

مز والأسطورة الرّ ه يلوّن قصائده بالأخيرة أنّ  خاصّةنا نلمسُ في قصائده و درويش فإنّ 
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ه لم يفقد وضوحه أنّ  اعر للرمز والأسطورة في قصائده إلاّ الشّ ورغم كثرة استخدام 
وقصيدته عب وأن يجعل من قضيته الشّ ه دوما يريد أن يوصل صوته إلى ي لأنّ الفنّ 

  درويش:يقول  يّةفي آن واحد أسطور 
  أنتِ لي ..أنتِ حُزني وأنتِ الفرح

  أنتِ جُرحي وقوس قزح
  أنتِ قَيدي وحريّتي
  31 أنتِ طيني وأسطورتي

وهب  التيالمحبوبة  ،رمزا ويجعل منها أسطورةدرويش يُناجي محبوبته ويصورها 
 وعاش لأجلها وسيموت لأجلهاجلها خُلق لأ التيمحبوبته  ،لها حياته وفكره ووجدانه

فلسطين هي  ،ه هروب للأماموكثيرا ما سمى درويش الأشياء بغير مسمياتها وكأنّ 
  :هي الأمّ...  يقولهي المعشوقة  ،هي أرض الله ،الحبيبة

  أُحبك أو لا أًحِبكِ 
ياعِ... أَذْهبُ،أتركُ خَلفِي عَنَاوين قَابلةَ للض  

  أُريدُكِ،أولاَ أريدُكِ ....
  أُريدُكِ حين أقولُ أنا لا أُريدُكِ...

  أُحَاربُ ... أوْ لا أُحَاربّ 
  ؤالُ السّ لَيسَ هذا هُو 

  يّةالمهم أن تَكُونَ حُنجرتي قَو 
  أَعْملُ أولا أَعمَلُ 

  ؤالالسّ ليسَ هذا هُو 
  أيام في الأُسْبوعِ  يّةالمهم أن تَرتاَح ثمان

  32حَسبَ توقيتِ فلسطينِ 
إلى إقحام نفسه في جوّ الأسطورة  يّةعر الشّ اعر في كثير من المواقف الشّ يعمدُ 

هو يُعطي البطل الحياة  فها ،يحرّك أحداثها وتفاصيلها كيف ما شاء الذيه هو وكأنّ 
فاع عن أرضه وشعبه وهويته الدّ ثم ينهض ليبدأ القتال و  ايةبعدما سقط في البد

ضي والحاضر يدعوان كل حر فالما ،فلا مجال للموت في أرض القتال ،ووجوده
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ة ا الخلود في جنّ والاستقلال وإمّ  يّةا الحر فإمّ  ،ضالالنّ مود ومواصلة الصّ و  يّةللتضح
  ضوان يقول:الرّ 

  سنصنع من مشانقنا
  ومن صلبان حاضرنا وماضينا

  سلالم للغد الموعود
  يا رضوان :نصيح ثمّ 

  افتح بابك الموصود
  سنطلقُ من حناجرنا
  ومن شكوى مراثينا

 33بيذ الحلوالنّ ك ،قصائد
بات رغم كل ما الثّ بر و الصّ مود و الصّ اعر في خضم هذا العرض يتحدى العدو بالشّ 

ه سيجعل كل ذلك حافزا له فإنّ  ،شريدالتّ في و النّ يلاقيه من المحتل من القهر و 
ة الملك فهو ينادي خازن الجنّ  ،وسلالم توصله إلى الخلود في جنة الخلد يّةللاستمرار 

هيد بقاء اسمه يُذكر الشّ فمصير  ،ة للشهداءليفتح باب الجنّ  لام"السّ رضوان عليه "
 ة  ،نين والأعوامالسّ عبر مرعيمالنّ والخلود في جن.  
اعر محمود درويش بإبداعاته وآرائه وأفكاره بفتح منافذ للمتلقي الشّ هم سأ :خاتمة

ص المتمنع بكل ما فيه من تجاذبات وتناقضات النّ للتواصل والمحاكاة مع هذا 
ليستثير غريزة الآخر ودعوته لدراسته ورصد مواطن الجمال دراسة حديثة وِفق مناهج 

أعطت للنص المعاصر تأويلات واسعة وفتحت المجال له  التيقد الحديثة النّ 
اعر استطاع بحنكته وبراعته المزج الشّ للمبدع. ف يّةجربة الإبداعالتّ للمشاركة في 
راث القديم بمختلف أنواعه وانتماءاته وبين المعاصرة بكل اتجاهاتها التّ والمزاوجة بين 

ومعانيها وبين الأساطير  يّةلالالدّ موز الرّ ناغم بين التّ نسيق و التّ وأيضا  ،وتضارباتها
اعر الشّ تمتّع بها  التي قافة اللامحدودةالثّ الواسع و  الاطلاعودلالاتها وهذا دليل على 

ص المتميز والمتمنع قارئا حاذقا ومتمكنا يستطيع محاكاة النّ ومن ثَمّ استوجب هذا 
اعر ورسم معالمها وأرسى الشّ بدأها  التيرويشي ومخامرة المغامرة المفتوحة الدّ ص النّ 

  . تها وتأويلها ومن ثَمّ توليدها وتوسيعهاالطّ هم المتلقي في مخليسقواعدها 
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يقتضي الإلمام بكل العناصر  يّةرويشالدّ  يّةعر الشّ جربة التّ الاقتراب من  إنّ 
هذه  يّةحليل ومن دون إبعاد أي عنصر، لشمولالتّ راسة و الدّ جربة بالتّ المصاحبة لهذه 

ا ممّ  يّةاعر المزاوجة بين نصوصه والآداب العالمالشّ فقد استطاع  ،جربة وعالميتهاالتّ 
  أكثر عمقا واتساعا. يّةإيحائأضفى على قصائده أبعادا 

 مة ب يّةعر الشّ جربة التّ إنتحتاج إلى استدعاء متلقٍ  التيموز الرّ لمحمود درويش ملغ
  أويل ومتمكن منه بهدف استنطاقه وفك رموزه.التّ بارع في 
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